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عالجنـا في تدوينـة سابقـة الجـزء الأول مـن روايـة مـدن الملـح، والـذي اختـار لـه الكـاتب عنـوان “التيـه”،
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وأدركنا حجم التغير الذي شهده المجتمع الخليجي باكتشاف النفط والبدء في إنتاجه، والتيه الحقيقي
الذي عاشه هذا المجتمع بين قيمه البدوية الأصيلة وقيم التوحش المدني التي جعلته في صورة غاية
في الارتباك، وقد اقتصرت رؤيتنا في هذا الجزء على واحة صغيرة محيت وقرية صغيرة تحولت لشبه

مدينة.

أما في الجزء الثاني من الرواية والذي اختار له الكاتب اسم “الأخدود” فإن الكاتب يصعد بنا للنظر
للمشهد من أعلى مكان ممكن، أنت هنا تشاهد الدولة من قصر السلطان الذي يقع في العاصمة
“موران”، وبعد أن كانت الأحداث تدور في الجزء الأول تحت خيمة بسيطة أو بيت من طين أو مأوى
عمــال تنقصــه أساســيات الحيــاة، تــدور أحــداث الجــزء الثــاني داخــل أروقــة القصــور المنيفــة والمكاتب
الفخمة والسيارات الفارهة، وبعد أن كان الأبطال الذين تدور الأحداث من حولهم بدوي بسيط أو
عامــل مطحــون يعمــل ليكســب قــوت يــومه، أصــبحت تــدور حــول الســلطان وحــاشيته مــن الأمــراء

والمساعدين.

ــــادوا العيش في الفقــــر والجــــدب، ــــدأ الكــــاتب الجــــزء بوصــــف طبيعــــة أهــــل مــــوران، الذين اعت ب
ويتسمون بالتحفظ حيال الغرباء، كذلك وصف شكل بيوتهم البسيطة المبنية بالطين، ليعرفك التغير
الرهيب الذي حل بهذه المدينة المنسية، والتي أصبحت فجأة من أغنى مدن العالم، أو إذا أردنا الدقة،

فإن من يملكها يصبح من أغنياء العالم.

اسـتقبلت هـذه المدينـة الحكيـم الـذي عرفنـاه في الجـزء الأول كطـبيب بـشري، هبـط علـى حـران عنـدما
ذاع صــيت الغــنى الــذي تــوفره لمــن يعمــل بهــا، والــذي اســتطاع في ســنوات معــدودات أن يكــون مــن
كابرها الذين يشار إليهم بالبنان، دخل الحكيم موران العاصمة كصديق للسلطان، ثم استوطنها أ
كمستشار لذلك السلطان الساذج الفاغر فاه باستمرار انبهارًا بالاختراعات التي تتوالى على بلده ليل
نهــار، بعــدما تــدفق المــال في خزائنــه كمــا يتــدفق النفــط في الأنــابيب الــتي تغــذي ســفن العــالم العطــشى
لهذه الســـلعة النفيســـة، وقـــد اســـتغل الحكيـــم الفـــارق الشـــاسع في التعليـــم والثقافـــة بينـــه وبين
الســلطان، ليجعــل هــذا الأخــير طــوع بنــانه، وليحــاصره بأقــاربه ومعــارفه، ويحــاول الإثــراء مــن خلال

إدخال السلع الحديثة إلى هذه السوق البكر.

أبرز الكاتب الأثر الشنيع الذي قد ينعكس على الأسر نتيجة للاغتراب
والانشغال بجمع المال، واللهاث خلف السلطة، عن تربية الأبناء ورعاية

الزوجات

ومن خلال شخصية الحكيم استطاع الكاتب أن يبين التحولات الخطيرة التي قد تحدثها السلطة
والمال في شخصيات الرجال، فهذا الرجل تصور مع الوقت أنه أرسل إلى هذه المنطقة ليخرجها من
ظلمات التخلف إلى نور المدنية والتقدم، متناسيًا مدى جشعه وحقارة استغلاله لمكانته من السلطان
للإثـراء والاغـتراف مـن خـيرات هذه المنطقـة، وتطـورت حالـة هـذا الرجـل ليتصـور أنـه فيلسـوف ملهـم

صاحب نظرية فلسفية لم يسبقه إليها أحد من العالمين، مع العلم أن نظريته هذه محض هراء.



وعن طريق التعمق في حياة الحكيم الأسرية، أبرز الكاتب الأثر الشنيع الذي قد ينعكس على الأسر
نتيجـة للاغـتراب والانشغـال بجمـع المـال، واللهـاث خلـف السـلطة، عـن تربيـة الأبنـاء ورعايـة الزوجـات،
وقــد ظهــرت أثــار الاغــتراب الجانبيــة علــى أسرة الحكيــم الــذي انغمــس في البحــث عــن الســلطة والمــال
وترك بيته يحترق بالفتن والآثام، كذلك صور الكاتب أسرة أخرى كانت تتكون من شقيقين متلازمين،
الفرق بينهما اختلاف المشارب والأهواء في الغربة، على الرغم من صمود علاقتهم لعواصف ضارية

وقتما كانوا في أوطانهم.

أمــا عــن التغيــير الــذي لحــق الشعــب، فقــد أراد الكــاتب أن يــبرزه عنــدما عــاد في خضــم الأحــداث إلى
“حران”، تلك المدينة التي غادرناها معه منذ بداية الجزء الثاني، لينقل لنا مشهد يوضح إلى أي مصير
وصل حال شعب المدينة التي ثارت عندما قتل مجهول من كان يطلق عليه الحكيم لقب “متشرد”،
وهذا المشهد يتلخص في قيام السلطات بقطع رأس شيخ عجوز وابنه الشاب لمجرد – اشتباههم –

بتخريب خط أنابيب بترول.

والغريب في الأمر أن هذا المشهد تم تحت سمع وبصر وتأييد من الناس، على الرغم من عدم إقامة
أي محاكمة عادلة وعدم وجود أي أدلة تؤكد هذا الزعم الذي زعمته السلطة قاطعة الرؤوس، ليقفز
ســؤال إلى ذهــن القارئ: هــل هــؤلاء النــاس نفس الأشخــاص الذيــن رمــوا بأنفســهم أمــام الرصــاص

لينقذوا أصدقاءهم من ظلم العسكر، كما رأينا في الجزء الأول؟

الجزء الأول انتهى بثورة شعبية أظهرت مروءة الشعب،و انتهى الجزء الثاني
بانقلاب عزل فيه السلطان، وكانت الدبابات سيدة الموقف في هذا الانقلاب

ووضـح الكـاتب في هـذ الجـزء أيضًـا كيفيـة تكـوين الجهـاز الإعلامـي للدولـة، وكيـف أنـه قـام علـى أهـل
النفاق والباحثين عن المال، الذين عرضوا أقلامهم في سوق النخاسة، وسخروا علمهم الإعلامي لمن

كثر، وأظهر لنا حجم الأموال التي أنفقت على الصحف والمجلات لغسل أدمغة الشعب. يدفع أ

لكن السلطة لم تكتف بمحاولة غسيل دماغ المواطن، بل تريد أن تتحكم في كل شيء بحياة المواطن،
يـة في حيـاته البسـيطة تهديـدًا لوجودهـا وبقائهـا، لذلـك عمـدت إلى تأسـيس وتـرى في كـل هـامش حر
جهاز أمني لا هم له إلا أن يحصي أنفاس الناس، ورصد سكناتهم وحركاتهم، والتسرب في كل مكان
في المجتمع بكل طبقاته، وقد سا الأمريكان بتلقف الغر الذي وضع على رأس هذا الجهاز، وجعلوه

ربيبهم وبهروه بعلمهم وخبرتهم في مجال التخابر، ليصبح هذا الجهاز تحت إدارتهم ورقابتهم.

أمـا عـن النـاس في مـوران فقـد عمـد السـلطان إلى إغراقهـم بالمـال وإنهـاكهم بالتسـابق في الاسـتهلاك،
يــق التعليــم والاهتمــام بالبنيــة التحتيــة للدولــة، وذلــك دون التفكــير في إقامــة تنميــة حقيقيــة عــن طر
فعلى عظم أموال هذه الدولة، إلا أنك لا تجد فيها جامعة محترمة أو مستشفى متقدم، ليظهر لك
مـدى هشاشـة أسـاس هذه الدولـة الناشئـة، وبالفعـل ركض معظـم النـاس في المضمـار الـذي رسـمته

السلطة لهم، ومن صرخ وقال بخطأ هذا المسار، أصبح من المغضوب عليهم.



وإذا كان الجزء الأول قد انتهى بثورة شعبية أظهرت مروءة الشعب، فقد انتهى الجزء الثاني بانقلاب
عزل فيه السلطان، وكانت الدبابات سيدة الموقف في هذا الانقلاب، أما الشعب فقد منع حتى من
الفرجة على ما يحدث في الشوا بفرض حظر التجول، مع موجة من الاعتقالات لكل من تشعر

السلطة أنه صاحب فكر حر أو قلب شجاع، وسنرى في الجزء القادم ما آلت إليه مدن الملح.
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